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315338 ‐ هل الضمير هو ركن الرقابة داخل الإنسان؟

السؤال

هل حدثنا اله تعال عن الضمير، وما هو الشء الذي بداخلنا يمنعنا من ارتاب المعاص؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

مفهوم " الضمير" ونشأة استعماله

. هلَينَفسك ، ويصعب الْۇقُوف ع ا تُضمره فمضمر ، والْم : (يرمالض) " : (1/544) "المعجم الوسيط" جاء ف

واستعداد نَفس لإدراك الْخَبيث والطّيب من اعمال والأقوال والأفار، والتفرقة بينها، واستحسان الْحسن واستقباح الْقَبِيح

.ا " انتهنْهم

والواقع أن حدود "الضمير" ف الفلسفة الأخلاقية الحديثة والمعاصرة: لا تقف عند حد "الإدراك"، و"التفرقة" و"الاستحسان"؛ بل

هو مع ذلك كله، أو فوق ذلك كله: مصدر أعل لتوجيه الفعل الأخلاق، وضبطه، والرقابة عليه.

وهذا الضمير، بما يتعارفه الناس اليوم، وبما هو مفهوم مركزي ف الفلسفة الأخلاقية الحديثة: ليس له أصل ف التراث

الإسلام كله!!

فليس ف النظرية الأخلاقية الإسلامية" : حديث عن "الضمير" بوصفه مصدرا للاستمداد الأخلاق، ولا بوصفه أداة مطلقة عن

كل سلطة أخرى، سوى سلطة "الفرد" و"الذات"، تون – بنفسها – مصدر الفعل الأخلاق للشخص، والموجِه له، والرقيب

عليه.

وإنما نشأ هذا المفهوم للضمير، أو اختُرع هذا الأساس المصدري، الباطن، والغائم أيضا: ف أوروبا ف "العصر الوسيط" ،

وكان أهم أداة، أو مفهوم ف سبيل "علْمنة" الفر الأخلاق، والبعد به عن سلطان الدين؛ فبدلا من أن يون مصدر "الأمر"

و"الإلزام" هو الوح، والشرع الإله، والتب المقدسة، وبدلا من أن يون المدار ف إدراك "حسن" الفعل الأخلاق، و"خيريته"
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عل الوح، والشرع؛ انتزعت هذه المرجعية، ف إطار التخلص من سلطة الدين، كل الدين، وفوضت إل ذلك "المفهوم"

الذات، الفردي!!

فالضمير ف الفر الأخلاق المعاصر – العلمان ‐ : هو سلطة أخلاقية، معادلة لسلطة: الوح، والشرع، و"الإله" نفسه!!

ينظر بتوسع، مقال: "علمنة الأخلاق وظهور مجال الضمير"

ثانيا:

الضمير وحده ليس كافياً للدعوة لفعل الخير والبعد عن الشر

ليس معن ما قدمناه أن "الضمير"، بما نعرفه اليوم: لا مدخل له ف سلوك الإنسان، ولا ف حجزه عن المعاص، ولا ف دعوته

للخير... ، ولا أننا ننف بذلك ما يقول الناس عنه إنه "الضمير".

:الخير، ولا المنع من الشر؛ ولا هو بالمفهوم الفلسف الدعوة إل بل الذي نريد أن نقوله: إن ذلك "الضمير" وحده ليس كافيا ف

مناط هذه الدعوة، ولا مناط إصلاح العبد، وهدايته.

الإيمان باله يهدي للخير ويبعد عن الشر

البر، ويقوي إرادتنا للخير، وامتناعنا من الشر، ويهدينا إل ويهدينا إل ،بداخلنا، يمنعنا من المعاص ء" الحقيقإنما "الش

تفاصيل ذلك كله، فهو "الإيمان" برب العالمين، الإيمان بقيوميته، سبحانه، وقيامه عل كل نفس بما كسبت، ورقابته للعبد،

وسمعه له ، وبصره به ، وإحاطته بالخلق علما، وخبرة، وسمعا، وبصرا، وقدرة.

وه ا لَها  هه يراه :  الالقيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه مهما قال، أو عمل؛ فإن ال ه جل جلاله : هو الحأن يؤمن أن ال

الْح الْقَيوم  تَاخُذُه سنَةٌ و نَوم لَه ما ف السماواتِ وما ف ارضِ من ذَا الَّذِي يشْفَع عنْدَه ا بِاذْنه يعلَم ما بين ايدِيهِم وما

 يمظالْع لالْع وها ومفْظُهح هودىي و ضرااتِ واومالس هيسرك عسو ا شَاءبِم ا هلْمع نم ءَيطُونَ بِشحي و مخَلْفَه

 البقرة/255.

نع بزعا يمو يهونَ فيضذْ تُفا اودشُه ملَينَّا عك ا لمع نلُونَ ممتَع آنٍ وقُر نم نْها تَتْلُو ممنٍ وشَا ونُ فَا تمو  :وقال تعال

ربِكَ من مثْقَالِ ذَرة ف ارضِ و ف السماء و اصغَر من ذَلكَ و اكبر ا ف كتَابٍ مبِين  يونس/61.

،هِمطُونب مةٌ شَحيرثك ‐ شقُرانِ ويثَقَف وا ‐ ثَقَفانِ ويشتِ قُرينْدَ البع عتَماج " :قَال ،نْهع هال ضبن مسعود، ر هدِ البع نوع

قَليلَةٌ فقْه قُلُوبِهِم، فَقَال احدُهم: اتُرونَ انَّ اله يسمع ما نَقُول؟ قَال الآخَر: يسمع انْ جهرنَا ولا يسمع انْ اخْفَينَا، وقَال الآخَر: انْ

لاو مكارصبا لاو معمس ملَيدَ عشْهنْ يونَ ارتَتتَس نْتُما كمو :لجو زع هال لنْزنَا، فَاخْفَيذَا اا عمسي نَّهنَا فَارهذَا جا عمسانَ يك

https://archive.alsharekh.org/Articles/306/20807/474558
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جلُودكم [فصلت: 22] الآيةَ" رواه البخاري (4817)، ومسلم (2775).

فهذا الإيمان برب العالمين، هو الذي يهدي العبد إل تفاصيل الخير والشر، ويقوي إرادته لعمل الخير، وترك الشر، ويصبره

عل ذلك.

ولذلك كثر ف النصوص الشرعية ربط أعمال العبد بالإيمان، وترك المعصية أيضا بالإيمان.

غير أن ها هنا أمرا عظيما وراء ذلك، وهو نقاء الفطرة الت فطر اله عباده عليها؛ فإن اله تعال فطر عباده عل توحيده،

والإيمان به، ولم ينحرف إل الشرك إلا من تخطفته الشياطين عن التوحيد إل الشرك، وهذه الفطرة : ه نور يشع ف قلب

المؤمن، يدعوه إل "المجمل" ، والهداية "العامة" ؛ فإذا ما جاءه شرع اله بتفاصيل ذلك: ازداد نورا عل نور.

ِيرد بكوا كنَّهاةُ كاججالز ةاجزُج ف احبصالْم احبصا ميهف اةْشمك نُورِه ثَلضِ مرااتِ واومالس نُور هال   :ه تعالقال ال

شَاءي نم نُورِهل هدِي الهنُورٍ ي َلع نُور نَار هسستَم لَم لَوو ءضا يتُهزَي ادي ةبِيغَر و ةيقشَر  تُونَةزَي ةكاربم ةرشَج نوقَدُ مي

ويضرِب اله امثَال للنَّاسِ واله بِل شَء عليم  النور/35. 

(4) الإيمان والقرآن ف [هال] ه نور السموات والأرض قال: هو المؤمن الذي جعلال :ه تعالقول ال بن كعب ف عن أب "

صدره، فضرب اله مثله فقال: اله نور السموات والأرض فبدأ بنور نفسه، ثم ذكر نور المؤمن فقال: مثل نور من آمن به. قال:

فان أب بن كعب يقرؤها: "مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن ف صدره" انته من "تفسير ابن كثير"

.(6/57)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" النفس انَّما تنال كمالَها بسعادتها ونَجاتها ؛ بالفطْرة المملَة ، بالشّرعة المنَزلََة " انته من "الصفدية" (2/157).

َلعا ويمتَقساطًا مرص ثَلام هال برض   : لم قَالليه وسه عال لص هولِ السر نع ،ِارِينْصانَ الاعمس ناسِ بالنَّو نوع

جنَبتَ الصراط سورانِ فيهِما ابواب مفَتَّحةٌ وعلَ الابوابِ ستُور مرخَاةٌ وعلَ بابِ الصراط داع يقُول: يا ايها النَّاس ادخُلُوا

الصراطَ جميعا، ولا تَتَعرجوا وداع يدْعو من فَوقِ الصراط فَاذَا اراد يفْتَح شَيىا من تلْكَ الابوابِ قَال ويحكَ لا تَفْتَحه فَانَّكَ انْ

اطرسِ الصار َلع كَ الدَّاعذَلو َالتَع هال ارِمحةُ مفَتَّحالْم ابوبالاو َالتَع هال دُودانِ حورالسو ملاساطُ الارالصو هجتَل هتَفْتَح

كتَاب اله عز وجل والدَّاع من فَوقِ الصراط واعظُ اله ف قَلْبِ كل مسلم  رواه أحمد (17634) وقال محققوه: "حديث

صحيح".

قال الإمام الطحاوي، رحمه اله:

؛ فإنا احتجنا إل ( قلب كل مسلم ه فواعظ ال ) : غير ما فيه من ،المعن شوفتأملنا هذا الحديث، فوجدنا كل ما فيه م "
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الوقوف عل حقيقته ما هو ؟

فنظرنا ف ذلك ، فوجدنا الواعظ من الآدميين هو الذي ينه الناس عن الوقوع فيما حرم اله تعال عليهم ؛ فعقلنا بذلك : أن

مثله ف قلب المسلم : ه حجج اله تعال الت تنهاه عن الدخول فيما منعه اله عز وجل ، وحظره عليه ، وإنها ه واعظ اله

ف قلبه ؛ من البصائر الت جعلها اله تعال فيه ، والعلوم الت أودعه اله تعال إياها ؛ فيون نهيها إياه عن ذلك وزجرها إياه

عنه ، كنه غيرها من الناس ‐ الذين ف قلوبهم مثلها ‐ إياه عن ذلك . واله نسأله التوفيق" انته من "شرح مشل

الآثار"(5/171).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه اله:

" فقد بين ف هذا الحديث العظيم ‐ الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن ساعده التوفيق؛ واستغن به عن علوم كثيرة ‐ أن

ف قلب كل مؤمن واعظا والوعظ هو الأمر والنه؛ والترغيب والترهيب. وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور

وانشفت؛ بخلاف القلب الخراب المظلم؛ قال حذيفة بن اليمان: إن ف قلب المؤمن سراجا يزهر" انته من "مجموع الفتاوى"

.(20/45)

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم:(302661). 

وينظر أيضا لمزيد الفائدة: باب المراقبة، من التاب المبارك: "رياض الصالحين"، للإمام النووي، رحمه اله، و"منزلة

المراقبة" من كتاب: "مدارج السالين" للإمام ابن القيم، رحمه اله.

واله أعلم.
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